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يـة في غـزة. مـن جـدران وأبـراج مراقبـة يبلـغ ارتفاعهـا  أمتـار، يراقـب الجنـود المصريـون الحـرب الجار
يـد عـددهم عـن مليـوني نسـمة، مـع تقـدم كـثر مـن نصـف سـكان القطـاع السـاحلي الـذي يز يتحـرك أ
الدبابات الإسرائيلية داخل القطاع من الشمال والشرق، بينما تواصل الطائرات الحربية والمدفعية
الإسرائيلية قصفها. يتجه العديد من الفلسطينيين نحو الحدود مع مصر بحثًا عن الغذاء والكهرباء

والمياه والأمان.

لم تلق الدعوات المصرية لإسرائيل لفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية آذانًا صاغية
إلى حــد كــبير، حيــث صرحّ الصــليب الأحمــر المصري بــأن  شاحنــة فقــط محملــة بالأدويــة والأغذيــة
دخلــت غــزة منــذ بــدء القتــال. وفي الــوقت نفســه، عــزّزت مصر المنطقــة الحدوديّــة بالــدبابات والقــوات
يــر الخارجيــة المصري الســابق والأمين العــام بهــدف إبعــاد الفلســطينيين. أوضــح أحمــد أبــو الغيــط، وز
لجامعــة الــدول العربيــة، في إشــارة إلى النزوح الفلســطيني الــذي رافــق حــرب اســتقلال إسرائيــل ســنة

: “لن يعاني الفلسطينيون والعرب من نكبة ثانية”.
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ـــدة لاســـتيعاب ـــة مخـــاوف. أولاً، كيفيـــة إدارة الضغـــوط المتزاي ـــواجه مصر ثلاث مـــع تصاعـــد القتـــال، ت
الفلسطينيين. قد يؤدي تدفق اللاجئين من غزة إلى إشعال الصراع في مصر من جديد مع البدو في
كبر تهديد سيناء وإحياء جماعة الإخوان المسلمين، الإسلاميين السياسيين الذين ظلوا لفترة طويلة أ
داخلي لعبد الفتاح السيسي، المشير المصري الذي أصبح رئيسا للبلاد.. ويمكن لمخاوف عدم الاستقرار
أن تلحق الضرر بالاقتصاد الذي يشهد تحدياّت هائلة. هذا بالإضافة إلى شعور المصريين بأن رئيسهم
يحــوّل بلادهــم مــن دولــة ذات ثقــل إقليمــي إلى مجــرد دولــة تتخــذ موقــف المتفــ علــى مــا يحــدث

لجارتها.

منـــذ انســـحاب إسرائيـــل مـــن غـــزة في ســـنة ، كـــافحت مصر لرفـــض جهـــود جارتهـــا لتحميلهـــا
المســؤولية عــن القطــاع، كمــا كــان الحــال في الفــترة مــا بين  و. وعنــدما فرضــت إسرائيــل
حصـارا بعـد مغـادرة غـزة في سـنة ، حـذت مصر حذوهـا. وعنـدما حطـم الفلسـطينيون السـياج
الحــدودي المعــدني العــالي في ســنة  وتــدفقوا إلى ســيناء، تصــدت مصر لهــم وســعت إلى تحصين
حـدودها. ولكـن الضغـوط الإنسانيـة الحاليـة علـى الحـدود تشكـل أعظـم اختبـار لإصرارهـا علـى منـع

معضلة إسرائيل مع غزة من الامتداد إلى مصر.

بدأت معركة غزة تلقي بظلالها على مصر. يعيش البدو في مصر بشكل رئيسي في سيناء، بجوار غزة،
وقــد تــم تهميشهــم منــذ فــترة طويلــة مــن قبــل حكــام البلاد. شنّــوا تمــردًا اســتمر عــشر ســنوات ضــد
يـة، وارتبطـوا لفـترة وجيزة بجهـاديين مـن تنظيـم الدولـة، وقتلـوا مئـات الجنـود. ويزعـم الحكومـة المركز

المسؤولون المصريوّن أنهم تمكنّوا أخيرًا من قمع ثورتهم، لكن البدو بدأوا الاحتجاج مرة أخرى.

مع نفور مصر من الانخراط في المعركة، فإن مكانتها في المنطقة تبدو ضعيفة،
فيما تعد قطر الآن الراعي الرئيسي لحماس وغزة

يتهم البعض السيسي بالتحضير لتنفيذ نسخة جديدة من “صفقة القرن”، وهي خطة للسلام بين
الإسرائيليين والفلسطينيين طرحتها إدارة ترامب تضمنت، حسب بعض المصادر، إعادة توطين بعض
الفلسطينيين في سيناء. واليوم، هناك شائعات بأن عملية إعادة التوطين هذه قد تتم مقابل مبلغ
كبير من الإعفاء من الديون التي تشتد الحاجة إليها (يتم تداول أرقام تتراوح بين  إلى  مليار

دولار).

يقــول رجــال الرئيــس إن الصــفقة فاشلــة. وحســب محمد رشــاد، الجــاسوس المصري الســابق: “إنــه خــط
أحمـر لا يمكـن شراؤه بالمـال”. ويصر السـيسي علـى أنـه سـيقاوم “تصـفية القضيـة الفلسـطينية”. لكـن
البدو يصرون على أن الحقائق الميدانية تكشف واقعا مغايرا. ويقولون إن السيسي حوّل أراضيهم إلى
منطقة عسكرية مغلقة، وقام بتطهير حوالي  ألف بدوي من منطقة تمتد على بعد  كيلومترًا
كملها – رفح جنوب الحدود، وطوقها بجدران إسمنتية ونقاط تفتيش عسكرية. لقد بنى مدينة بأ
الجديدة – لاستيعاب تدفق الفلسطينيين، كما يقول النشطاء البدو، لكنه منع المصريين والبدو من
العيـش هنـاك. يقـول أحـد النـاشطين المحليين: “تقـوم الحكومـة باعتقـال أي شخـص يحـاول العـودة



لكن للبدو الحق في العودة أيضًا”.

هنـاك أيضـا أعـداء السـيسي القـدامى، أي الإسلاميين الذيـن أطـاح السـيسي برئيسـهم المنتخـب قبـل
عقـد مـن الزمـان وسـجن عـشرات الآلاف مـن أعضـائهم، وطـارد الكثيريـن في الخـا. لكـن مصداقيـة
حماس، وهي ف من جماعة الإخوان المسلمين، ارتفعت في أجزاء من الشرق الأوسط منذ اخترقت
دفاعات إسرائيل واجتاحت مدنها. وإذا تدفق فلسطينيو غزة إلى مصر، فإن ما يقلق السيسي هو أن

العديد من أعضاء حماس بينهم سوف ينشرون أيديولوجيتهم.

ســبق أن حــذر بالفعــل مــن أن مخيمــات اللاجئين الجديــدة في ســيناء يمكــن أن تكــون بمثابــة قاعــدة
لهجمات جهادية على إسرائيل. يتوقع المحللون في القاهرة أن تكسب الحركات الجهادية والإسلامية
التي تعرضت للقمع منذ فترة طويلة في مصر زخما جديدا، مما سيعيد تنشيط مفاهيم “المقاومة”
ــام ضــد الظــالمين، بمــن فيهــم الســيسي. وحســب أحمــد عبــوده، المســتشار في شــؤون مصر في تشات
هاوس، وهي  خلية تفكير تتخذ من لندن مقرا لها: “يمكن لجماعة الإخوان المسلمين أن تستعيد

شرعيتها”.

كثر من القاهرة. وحتى الآن، كانت الاحتجاجات ضد القصف الإسرائيلي لغزة أصغر تقترب المشاكل أ
في المــدن العربيــة منهــا في الغــرب. يشعــر المصريــون بــالقلق مــن عــواقب الاضطرابــات واســعة النطــاق.
عـــززت القـــوات الأمنيـــة تواجـــدها المخيـــف. ومـــع ذلـــك، وبعـــد عقـــد مـــن الهـــدوء، أعـــادت القضيـــة
الفلسـطينية بعـض المصريين إلى شـوا القـاهرة. وكمـا هـو الحـال في الضفـة الغربيـة والأردن، يخـشى

المسؤولون من أن تتحول احتجاجات الفلسطينيين ضد النظام.

ــوبر، تحــولت هتافــات “فلســطين حــرة” إلى كت ــن الأول/أ ــوم  تشري بعــد صلاة الجمعــة في مصر ي
صرخات من أجل “رغيف الخبز”. وتجاوز المتظاهرون أعدادًا كبيرة من رجال الشرطة لدخول ميدان
ير، الذي يعد قلب الثورة المصرية في سنة  واعتُقل العشرات، لكنها مسألة وقت فقط التحر

قبل أن تتشكل المزيد من الاحتجاجات.

تضر الاضطرابات الإقليمية أيضًا بالاقتصاد المصري المحاصر. وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن
الحرب قد تثير قلق المستثمرين الأجانب وخفّض مرة أخرى توقعات النمو في البلاد. كانت السياحة
كتوبر انخفضت بمقدار الربع مقارنة مزدهرة، لكن الحركة الجويةّ إلى مصر خلال شهر  تشرين الأول/أ

بالسنة الماضية. وفي السوق السوداء، يواصل الجنيه المصري انحداره مقابل الدولار.

لا يزال البعض يعتقد أن مصر يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في المعركة الحالية.

في الـوقت الحـالي، يحـاول السـيسي تهدئـة شعبـه. ويقـول البعـض إنـه بـدأ بالفعـل حملتـه الانتخابيـة،
كيــد – والمزمــع عقــدها في كــانون الأول/ ديســمبر. وفي قبــل الانتخابــات – الــتي ســيتم تزويرهــا بالتأ
خطاباته المثيرة أمام قواته المسلحة، وصف الفلسطينيين بأنهم “القضية الأكثر أهمية في منطقتنا”،
وحذر من أن الحرب قد تعرض السلام القائم بين مصر وإسرائيل للخطر. لكن إذا اكتفى السيسي



بمشاهدة غزو غزة، فإن الحرب قد تؤثر على مكانته كرجل قوي.

يحـب السـيسي أن يقـارن نفسـه بأنـور السـادات، الزعيـم المصري الـذي اخـترق دفاعـات إسرائيـل سـنة
. وبمناسبة الذكرى الخمسين لتلك الحرب، نظم السيسي عروضا عسكرية في الصحراء. لكنه
أوقف إطلاق النار عندما أصيب جنود مصريون في غارة قرب معبر رفح وصفتها إسرائيل بأنها حادثة.
كمـا أحجـم عـن إرسـال المساعـدات عـبر الحـدود إلى غـزة، وقبـل بـدلاً مـن ذلـك بـالقيود المشـددة الـتي
تفرضها إسرائيل على المعبر. ويبدو أن المسؤولين المصريين لا يرغبون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها
أن تعــرض معاهــدة السلام الــتي وقعتهــا مصر مــع إسرائيــل منــذ  ســنة  للخطــر ومــا تضمنــه مــن

مساعدات عسكرية أمريكية.

مع نفور مصر من الانخراط في المعركة، فإن مكانتها في المنطقة تبدو ضعيفة. وتعتبر قطر الآن الراعي
الــرئيسي لحمــاس وغــزة. قــادت الإمــارة الخليجيــة الصــغيرة المفاوضــات بشــأن إطلاق سراح الرهــائن.
عرضّت الإمارات العربية المتحدة دور مصر للخطر باعتبارها المحاور الرئيسي للعالم العربي مع إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، فقدت مصر الكثير من ثقلها الدبلوماسي السابق. ولم تسفر قمة “السلام” التي
كتـوبر عـن أي نتـائج تُـذكر، بعـد رفـض المراقـبين الغـربيين دعـوات وقـف نظمتهـا في  تشريـن الأول/ أ

إطلاق النار.

لا يـزال البعـض يعتقـد أن مصر يمكـن أن تلعـب دورًا حاسـمًا في المعركـة الحاليـة. مـع سـيطرة الجيـش
الإسرائيلي على شمال غزة، الذي أصبح خاليا إلى حد كبير من سكانه، يشير دبلوماسيون غربيون إلى
أن الدول العربية، بما في ذلك مصر، قد تتولى المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في الجنوب على المدى
المتوسـط. وينـاقشون أيضًـا مـا إذا كـانت دول الخليـج قـد تمـوّل مجموعـة مـن وكـالات الأمـم المتحـدة
وقـوات حفـظ السلام بقيـادة مصر لمـلء الفـراغ الـذي خلفـه انهيـار حكـم حمـاس. ولكـن يبـدو أن مصر
ليست في عجلة من أمرها للانجرار إلى مستنقع غزة في الوقت الذي تواجه فيه الكثير من المشاكل

المحلية.

تحب البلاد أن تطلق على نفسها اسم “أم الدنيا”، لكن كما يقول أحد المعلقين السياسيين العرب
في القاهرة، “لم تعد مصر كما كانت في السابق”.
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